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      27/10/1426 هـ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سور ة البقرة : 

 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون    87
لا يزال السياق في ذكر مخالفات اليهود وذكر فضائحهم لأنهم من أضل الناس وهم يعرفون الحق ولكنهم يخالفونه عن علم ولهذا كان أخص أوصافهم الغضب ، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يقول " ولقد آتينا موسى الكتاب " 
الكتاب : هو التوراة التي أنزلها الله عز وجل وآتاها موسى عليه السلام ، وهذه منة من الله عليه وعلى بني إسرائيل أن الله أنزل على نبيهم كتاباً من لدنه هدىً ونور ومبين لما يحتاجون إليه 0

قال جل وعلا " وقفينا من بعده بالرسل " 
التقفية : هي الإتْباع والإرداف ، مأخوذ من القفا وهو مؤخر العنق ، يقال استقفيته إذا جئته من خلفه ، وعلى ذلك تدور عبارات السلف : فعن أبي مالك قال قفينا : أتبعنا ، وقال غيره أردفنا .والمعنى متقارب ، وهذا كقوله تعالى (( ثم أرسلنا رسلنا تترا )) أي يتبع بعضهم بعضا .

فقد قفّى الله وأردف موسى بالرسل وكما جاء في الحديث الصحيح (( أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء فإذا هلك نبي خلفه نبي )) ولهذا يقول الله عز وجل (( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا )) يحكم بها النبيون نعم هي أنزِلت على موسى ولكن قفّى الله وأردفه برسل يحكمون بالتوراة بين قومهم 0

" وآتينا عيسى ابن مريم البينات " يخبر جل وعلا أنه آتى وأعطى عيسى ابن مريم عليه السلام البينات ، والبينات : جمع بينة وقد بيّن العلماء أن المراد بها تلك المعجزات التي آتاه الله كإحياء الموتى ، وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وكإبراءه الأسقام ، وإخباره ببعض الغيوب، وتأييده بروح القدس مع ما آتاه الله عز وجل من الإنجيل الذي أنزله عليه 0

" وأيدناه بروح القدس " معنى أيدناه : أي قوّيناه وجعلنا له مؤيدا ومقوّيا . وروح القدس : يقول أهل التفسير هو من إضافة الموصوف إلى الصفة ، والمراد الروح المقدسة ، فالقدس هي الطهارة 0

وتنازع العلماء في المراد بروح القدس على أقوال :

· فالقول الأول : وهو قول ابن مسعود وابن عباس والسدّي وقتادة وجمع من أهل التفسير أن المراد به جبريل عليه السلام فيكون المعنى وأيدناه بروح القدس أي قويناه ونصرناه بجبريل وهذا القول هو أرجح الأقوال . ويدل على رجحانه :
·  قوله جل وعلا (( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين )) الروح الأمين هو روح القدس .
·  وجاء أيضاً في الحديث الذي أورده البخاري تعليقاً عن عائشة أن النبي ( وضع كرسياً أو منبراً في مسجده لحسان بن ثابت فكان ينافح ويدافع عن رسول الله ( والنبي يقول له ((اللهم أيّـد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك )) .
·  وكذلك سياق الآيات يدل عليه فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة (( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم المهد في الناس وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل )) 
فهذا هو قول الجمهور وهو أظهر الأقوال أن المراد أن الله أيده وقواه ونصره بجبريل 0
· القول الثاني : المراد بروح القدس هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى بإذن الله عز وجل ، وهذا القول جاء عن عبيد بن عمير وغيره 0
·  القول الثالث : ويروى عن ابن أبي نجيح قال الروح هم حفظة على الملائكة 0
·  القول الرابع : جاء عن ابن عباس وعن مجاهد والحسن أن روح القدس هو الله . وهذا القول ضعيف رده ابن جرير وابن كثير 0
·  كذلك وقال بعض أهل العلم إن روح القدس هو الإنجيل 0

والصواب ما سبق ذكره وأن هذا الاصطلاح وهذا الاسم المعهود لدى المخاطبين أنه روح القدس كما جاءت بذلك النصوص من السنة التي أشرنا إلى شيء منها 0 

قال جل وعلا " أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم " بعد أن ذكر الله عز وجل إيتائه لموسى الكتاب وتقفيته وإتباعه وإردافه بالرسل وما آتاه الله عيسى ابن مريم من البينات وما أيده بروح القدس كان الواجب عليهم أن يؤمنوا وأن يتبعوه وأن يستسلموا لأمر الله عز وجل ولكن كان منهم العكس قال الله عز وجل :

" أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ؟ " الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم ، ينكر عليهم فعلهم هذا ويوبخهم على هذا الصنيع 0

" أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم " الهوى : الأصل فيه الميل إلى الشيء 0 قال الجوهري من أئمة اللغة وسمي الهوى هوىً : لأنه يهوي بصاحبه إلى النار .
ومعنى "بما لا تهوى أنفسكم" : أي بما لا تشتهي وتحب من الهوى وهو إتباع الشبهات والشهوات وهو الإعراض عن الحق لأن النفوس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله ولهذا قال النبي ( (( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )) 0

فكلما جاءهم رسول استكبروا " استكبرتم " والتكبر هو بطر الحق : رد الحق 0 
وهذه حال غالب المعرضين أنهم يتكبرون ويرون أنهم أكبر من الحق وأنهم رؤساء الناس وساداتهم ، فيحملهم الكبر على ترك الحق .

والكبر خصلة ذميمة من وجدت فيه فعليه إن كان من المسلمين أن يحرص على أن يعالج هذه الخصلة الذميمة لأن النبي ( أخبر أن ( المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم) ، والكبر خصلة ذميمة لأن صاحبها يرى أنه أكبر من الناس وأن شأنه أعلى فكم صد عن الحق ، وليس ببعيد عن الأذهان ما حصل من سادات قريش الذين بقوا على الكفر وطلبوا من النبي ( أن يطرد بعض الضعفاء ومن لا شأن لهم في نظرهم وطلبوا منه إن أراد النبي ( أن يتبعوه أن يطرد هؤلاء فنهاه الله عز وجل عن طردهم ، وليس ببعيد أيضا سورة عبس وما فيها من التوجيه الكريم للنبي ( بالإقبال على ابن أم مكتوم وترك من يتصدى لهم من صناديد قريش 0 

فالحاصل أن الكبر خصلة ذميمة ولهذا أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم إذا جاءتهم الرسل استكبروا وترفعوا عن الحق ، وواجب المسلم إذا جاءه الرسول أو جاءه قول الله أو قول رسوله أن يتواضع له وأن يترك ما هو عليه وأن يتبعه ، وليحذر الترفع والكبر والبقاء على ما هو عليه من العادات أو المخالفات فإنه لا يضر إلا نفسه 0

قال الله عز وجل " ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون " ثم نتج عن هذا الاستكبار وعدم الإتباع للحق أنهم سلكوا مسلكين ذميمين مع رسل الله : 
1. ففريقاً - والفاء هنا للتفصيل لأنها تفصّل وتبين – "ففريقاً كذبتم" ، وفريقاً هنا منصوب بالفعل الذي يليه : كذبتم فريقاً . فمن الفريق الذين كُذِّبوا محمد ( وعيسى ، فاليهود كذبوا بعيسى ولم يتبعوه وكذّبوا نبينا ( ولم يتبعوه .
2.  "وفريقاً تقتلون" امتدت أياديهم الآثمة الظالمة على بعض رسل الله فقتلوهم ، وممن قتلوهم يحي وزكريا ولكن الآية جاءت على سبيل الإجمال .
وكلا المسلكين مسلك قبيح فحق أنبياء الله أن يُتّبعوا وأن يؤمَن بهم وأن يجلّوهم ويعرفوا لهم فضلهم ، وهذا مما ينبغي للمسلمين أن يتعظوا به لأن أخبار بني إسرائيل التي يقصها الله عز وجل علينا لنا فيها عبرة ولنا فيها عظة ، وهذه المسألة يسميها أهل العلم شرع من قبلنا 0

فهل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ 
أظهر الأقوال في المسألة [ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما يرد في شرعنا نسخه ]0

فالواجب علينها أن نأخذ من ذلك العبرة فنحذر من التكبر عن الحق إن جاءنا ونحذر من مخالفة السنة بل نتبعها ونحرص على ما جاء فيها قال الله عز وجل (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) 0

قال الله عز وجل : وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون    88
في هذا ذكر شيء من حالهم ومن فِـعَالهم حينما يأتيهم الحق فذكر منها : 
·  الاستكبار يستكبرون .
·  قتل بعض الأنبياء وتكذيب بعضهم .د
· قولهم قلوبنا غلف 0

الغلف : جمع أغلف والمراد به هنا الغشاوة 0 
يقولون قلوبنا عليها غشاوة تمنع من وصول الكلام إليها ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال غلف أي أكنة ، وجاء عنه أيضا قال لا تفقه ، وجاء عن مجاهد قال عليها غشاوة وهي بمعنى 0

· وهذا هو القول الأول وهو الظاهر من الآية أن المراد أن قلوبهم غلف أي مغطاة قد غُلّفت وغُطيت عليها غشاوة لا تفقه الحق ولا تعقله 0
·  والقول الثاني : المراد أن قلوبنا أوعية للعلم ، فهي غلاف للعلم تحويه وقد امتلأت بالعلم ولا نفهم عنك ونحن أهل العلم وقد وعينا العلم الكثير ومع ذلك لا نفقه ما تقول ولسنا بحاجة إلى علمك ولا إلى ما جئت به 0

فإذاً قلوبنا غلف لا يخلو من شيئين : 
·  إما أن يكون المراد بها أوعية للعلم .
·  وإما أن يكون المراد بها أن عليها غشاوة 0 
ولاشك أنه قد كان عليها غشاوة عن سماع الحق ولذلك لم يؤمنوا به ، ولكن هذا يبعد أن يقولوه لأنهم يريدون أن يحتجوا على سبب عدم إتباعهم له ، ولهذا القول الثاني أظهر لأنه متناسب مع معنى الآية .
وأما ادعاؤهم ذلك فهذه دعوى نعم عندهم شيء من العلم ولكن لو اتبعوا العلم الذي عندهم فإنهم يأمرهم بإتباع النبي ( إذا جاءهم ويطالبهم بذلك فهذه دعوى ، ولهذا اليهود كما سبق تقريره عندهم علم فهم يخالفون الحق عن علم ولهذا غضب الله عليهم ووصفهم بالغضب 0

قال الله عز وجل " بل لعنهم " بل هنا للإضراب والإبطال .

· لأن بل تأتي أحياناً لإبطال الشيء للإضراب عنه ؛ يضرب عنه صفحاً ويبطله . 
· وأحياناً تأتي للانتقال من كلام إلى كلام أو من موضوع إلى موضوع .
وهنا جاءت للإضراب ؛ أضرب عن كلامهم الذي زعموا ثم أبطله فقال بل لعنهم الله بكفرهم 0 
واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ، فالله قد لعنهم وطردهم وأبعدهم من رحمته 0

" بكفرهم " الباء للسببية أي بسبب كفرهم ، فما ظلمهم الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد ولكن بسبب أفعالهم القبيحة استحقوا اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وهذا كقوله جل وعلا (( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم )) فالطرد الذي حصل لهم واللعن بسبب كفرهم وجحودهم وسترهم وتغطيتهم للحق 0

" فقليلاً ما يؤمنون " هذا إخبار عن حالهم أنهم قليلاً ما يؤمنون 0

وقليلاً ما يؤمنون تحتمل معنيين : 

· تحتمل أن يكون المعنى فقليل من يؤمن ؛ يعني فقليل منهم يدخل في الإيمان وقد يدخل بعضهم وهم قلة كما دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 0
·  ويحتمل أن يكون المعنى : إيمانهم قليل ؛ عندهم إيمان بموسى ولكن لم يجمعوا إليه الإيمان بعيسى ومحمد ( وعلى جميع رسله ، فالإيمان الذي عندهم إيمان قليل لا يكفي فلابد من الإيمان بجميع الرسل وبما أُنزل عليهم ، ولهذا من لم يؤمن برسولٍ فقد كذّب بجميع الرسل ، (كذبت قوم نوح المرسلين) مع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم ، ومن لم يؤمن بالنبي ( من لم يؤمن بمحمد بن عبد الله ( فهو كافر لأنه خاتم الرسل ، ولهذا قال ( في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (( والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة )) .
ولا مانع أن نحمل الآية على المعنيين : فقليل من يؤمن منهم ، والإيمان عند من لم يؤمن إيمان قليل لا يكفي في الإيمان ، إيمان لا ينفع لأنه لم يتضمن الإيمان بالنبي ( وما أنزله الله عليه من الحق 0

قال الله سبحانه وتعالى :  ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين    89
هذا أيضا إخبار عن بعض مخازي اليهود وحالهم حينما جاءهم القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد ( هذه حالهم أنهم كفروا 0

" ولما جاءهم كتاب " المراد بالكتاب هو القرآن 0

" من عند الله " لأنهم يعرفون أنه كلام الله كما يعرفون أبناءهم يعرفون ذلك حق المعرفة ، وهذا إقامة للحجة عليهم وإخبار لهم لما انطوت عليه نفوسهم ، وقد جاء في آيات أخرى التصريح والبيان أنهم يعرفون كتاب الله ويعرفون رسول الله كما يعرفون أنفسهم وأبناءهم 0

" مصدق لما لمعهم " وهذا الوصف يقتضي منهم أن يؤمنوا به ، مادام أنه كتاب جاء من عند الله وهو أيضا كتاب مصدق الذي في كتابهم والذي بين أيديهم فالواجب عليهم أن يصدقوه وأن يؤمنوا به لأنه لم يخالف ما بأيديهم بل جاء مؤيداً له ومصدقاً له ، ولكن هذه حال اليهود أهل حسد وأهل كفر وشرك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون أن القرآن يصدق الذي معهم ويؤيده من التوراة التي لم تُحرّف والإنجيل الذي لم يُحرّف ولكنهم لا يريدون الإيمان به كما أنهم لم يؤمنوا بالتوراة حق الإيمان ولا بالإنجيل بل حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا وأخذوا ما يعجبهم وتركوا ما لا يعجبهم 0

قال الله عز وجل " وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا " أخبر عن حالهم قبل نزول القرآن على نبيه محمد ( وإتيانه إليهم بذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا.

والاستفتاح : هو الإستنصار ، وكانوا قبل مبعث النبي ( يستفتحون به : يستنصرون به ؛ يطلبون من الله عز وجل النصر على الأعداء بالنبي ( ، وكانوا يقولون سيُبعث نبي نقتلكم عليه شر قتلة يقولونه لمن عاداهم على ما سنذكره قريباً قيل أنهم كانوا يقولونه للأنصار ، قيل كانوا يقولونه لبعض من قاتلهم في خيبر ، فالحاصل أنهم كانوا يستفتحون يقولون سيأتي الفتح ويأتينا رسول قد أظلنا زمانه نتبعه ونقتلكم معه شر قتلة ، وهذا قبل مجيء الرسول ( وقبل نزول القرآن عليه ، وقد جاء ما يدل على ذلك : 

· فمن ذلك ما أورده ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم - يعني عن أشياخ من الأنصار - قالوا أي أشيخ الأنصار فينا والله وفيهم ، في الأنصار وفي اليهود نزلت هذه القصة (( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم )) قالوا كنا قد علوناهم في الجاهلية - علوناهم وغلبناهم وانتصرنا عليهم في الجاهلية - ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون إن نبياً يعني كانت اليهود تقول لهم إن نبياً من الأنبياء يُبعث الآن تبعه قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه الأنصار يعني اتبعه الأنصار كفروا به فلما وفي ذلك يقول الله عز وجل ((فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)) .
·  وروى الإمام أحمد بسند حسن ورواه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي عن سلمة بن سلاّمة بن وقش وكان من أهل بدر كان بدرياً ممن شهد بدر قال : كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل - وهو من الأنصار - فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث رسول الله ( بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل - بنو عبد الأشهل كانوا جالسين - قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سناً عليّ بردة مضطجع فيها بفناء أصلّي ، عليه بردة لباس معين مضطجع يصلي ومعنى يصلي : يدعو لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء فكان يدعو بما كانوا عليه ولم يكونا أهل إسلام كانوا أهل شرك لكن القصد أنه كان يدعو ، قال فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار ذكر هذا اليهودي هذه الأمور وأنها ثابتة قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائناً بعد الموت ، قال بني عبد الأشهل من الأنصار وكانوا قبل الإسلام مشركون لا يقرون بالبعث ولا بالنشور فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار !؟ ترى هذا كائن واقع ؟! لأنهم لا يؤمنون به ، يجزون فيها بأعمالهم ؟ فقال نعم والذي يحلف به لودّ لو أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق عليه وأن ينجو من تلك النار غداً ، عدو الله يعرف النار ويعرف أن النار عذابها شديد ويتمنى لأنه يعرف أنه مخالف للحق يتمنى أنه لو كان نصيبه من تلك النار نار الآخرة يعذب عنه في الدنيا فيوضع في تنور ويحمى عليه ويطبق عليه أنه يتمنى ذلك لأنه أهون من عذاب النار لأن عذاب النار أشد وأبقى ونار الآخرة أشد حرارة من نار الدنيا قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها كما ثبت ذلك في السنة ، قالوا له ويحك وما آية ذلك ؟ قال له الأنصار بنو عبد الأشهل وكانوا وقتئذ من المشركين : ما آية ذلك ؟ ما هي العلامة وما هو الدليل على صحة ما تقول ؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن لأنها باتجاه واحد تقريباً من المدينة ، قالوا ومتى نراه ؟ يعني متى يخرج ؟ قال فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سناً - أصغرهم - فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه ، قال يستنفذ يعني يطول به العمر يكون له عمر طويل لا يموت قريباً ، قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ( وهو بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغياً وحسدا ، فقلنا ويلك يا فلان ، قال له الأنصار رضي الله عنهم بنو عبد الأشهل لما دخلوا الإسلام أتى الله بالنبي ( الذي قاله لهم ذلك اليهودي واتبعوه فقالوا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا ؟! أليس هذا بالذي قلت لنا بأنه سيُبعث نبي من جهة مكة فها هو قد بُعث وخرج ، أنت الذي أخبرتنا به وأنت الذي قلت لنا ذلك ، فقال بلى - يعني قد أخبرتكم - بلى وليس به ، "وليس به " يحتمل معنيين : 1- قال صاحب الفتح الرباني أي ليس هو الذي ذكرته لكم يعني قلت لكم يبعث نبي ولكن ليس هو هذا ليس هذا الذي آمنتم به ، 2- ويحتمل أن المعنى لست به مؤمنا . فالحاصل أن هذا الحديث وسنده حسن يدل على أنهم كانوا يعرفونه يعرفون النبي ( وكانوا أيضا يعرفون وقت خروجه وأنه يخرج في تلك الفترة .
·  وجاء أيضا عن ابن عباس كما قال محمد ابن إسحاق أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ( قبل مبعثه ، كانوا يستفتحون بالنبي ( على الأوس والخزرج لأنهم كانوا مشركين ويقولون سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم ونحو ذلك المهم أن الاستفتاح هو الاستنصار به ، قال ابن عباس فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه لأنهم أهل حسد وأهل بغي اليهود فجحدوا ذلك فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معروف أخو بني سلمة " يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ( ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته " فقال سلاّم بن مشكم أخو بني النضير " ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم " فأنزل الله في ذلك من قولهم (( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين))

إذاً اليهود كانوا يعرفونه وكانوا يستفتحون به على المشركين ولما بعثه الله عز وجل وجاء وعرفوه بوصفه جحدوا ذلك وأبوا أن يؤمنوا به وهذا من الأدلة الواضحة أنهم كانوا يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه عن علم ولذلك كما تقدم معنا في سورة الفاتحة أن المسلم يسأل الله أن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين فالمغضوب عليهم اليهود لأنهم علموا الحق وخالفوه عن علم ، بل إنه جاء في السيَر أن اليهود جاءوا إلى يثرب - في ذلك الوقت كانت المدينة تسمى يثرب - وسكنوها لأنهم يعلمون أنه سيبعث فيها نبي وسيأتي إليها نبي فهم على بينة منه ومن خروجه ( ولكن مع ذلك لما أتى الله به كفروا ولم يؤمنوا ولم يتبعوه 0

" فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به " كفروا بالنبي ( وأبوا أن يتبعوه 
" فلعنة الله على الكافرين " وهذا دعاء عليهم أو إخبار وتسجيل عليهم باللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله ، وأيضا تسجيل الكفر عليهم فهم كفار لأن من لم يؤمن بالنبي ( فهو كافر ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء وقد سبق الحديث الذي يدل على أن من سمع بالنبي ( ولم يؤمن به فليس بمؤمن 0

ثم قال سبحانه وتعالى : بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين     90
بعد أن أخبر أنهم بعد مجيء الرسول الذي أنزل الله عليه الكتاب وهو القرآن كفروا به وكانوا قبل مجيئه يستفتحون به ويستنصرون به على أعداءهم وكانوا يعرفون ذلك فكفروا وصف فعلهم هذا وما حصل منهم وما صدر منهم بقوله " بئسما اشتروا به أنفسهم " وبئس كلمة تقال للذم - بئس للذم ونعم للمدح - فالله عز وجل يقول "بئسما اشتروا به أنفسهم" 0

" وبئسما " مركبة من "بئس" و "ما" :

· قال سيبويه : "ما " موصولة وتقدير الكلام : بئس الذي اشتروا به أنفسهم .
·  وقيل بل مصدرية وتقديرها : بئس اشتراءهم .
·  وقيل إنها نكرة موصوفة تقدير الكلام : بئس شيئاً فعلوه وهو اشتراءهم أنفسهم بالكفر كقولك بئس رجلاً زيداً .
·  وقال الفراء بئسما جملة واحدة مركبة والتقدير : بئس اشتراءهم أن يكفروا .
والحاصل أن بئسما أنها من أفعال الذم فيذمهم الله عز وجل على ذلك الصنيع 0

" بئسما اشتروا به أنفسهم " كلمة اشترى في اللغة العربية من الأضداد بمعنى أنها تأتي للبيع وللشراء 
·  يقال اشترى الشيء إذا باعه ومنه قوله جل وعلا عن إخوة يوسف (( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة )) شروه يعني باعوه .
·  وتأتي بمعنى الشراء الذي يتعارف عليه الناس الآن وهو أخذ الشيء (( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم )) .
فالحاصل أن هذه الكلمة من الأضداد بمعنى أنها تستخدم في الشيء وضده فتستخدم بمعنى البيع وتستخدم بمعنى الشراء ، ولهذا عبارات السلف تدور على هذا المعنى في هذه الآية :

· قال مجاهد في قوله "بئسما اشتروا به أنفسهم " : يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد ( بأن يبيّنوه .
· وقال السدي " بئسما اشتروا به أنفسهم ": باعوا به أنفسهم ؛ يعني بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل على محمد ( .
وهذا الفعل الذي حصل منهم الذي هو أمر مذموم قبيح وهو اشتراء الكفر بدل الإيمان فهم بدل أن يؤمنوا اشتروا واستعاضوا عن الإيمان بالكفر بما أنزل الله وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه ( .

بعد أن ذمهم بيّن سبب ذلك ؛ فسبب اشتراءهم الكفر بهذا الكتاب بدل الإيمان به هو بغيهم ، ولهذا بغياً إعرابها مفعول لأجله ، والبغي : هو الحسد 0

فالحاصل أن الذي حملهم على ذلك هو حسدهم " أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده " يريدون أن يكون النبي وأن يكون القرآن الذي ينزل ينزل على واحد منهم .

 وهذا كما قررت قريباً ينبغي للمسلمين أن يأخذوا من هذا عبرة لأن شرع من قبلنا شرع لنا وما ذكره الله عن اليهود والنصارى وعن الأمم السابقة في كتابه هو عبرة لنا يجب علينا أن نعتبر به 0

وهذا الداء وهو الحسد يكثر في النفوس إلا من رحم الله وخاصة حينما يحصل للإنسان شيء من الخير أو من العلم أو من الرفعة يحسده أقرانه أو طالبة العلم تحسدها قريناتها وذلك من الحسد والبغي المذموم ، ولهذا الحسد جاءت النصوص في ذمه وبيان خطره وأنه يأكل الحسنات وهو من صفات اليهود ، النبي ( قال (( ولا تحاسدوا )) وليس منه (( لا حسد إلا في اثنتين )) قال النبي ( (( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علماً فهو يعلّمه )) الحديث وهو في الصحيحين وأنا أذكر الحديث لأن هذا داء يصاب به طلبة العلم والمنتسبين للعلم إلا من رحم الله ، فإذا رأى أحدنا من أخيه أو رأت الداعية من أختها خيراً ورأت أن الله قد أعطاها علماً وأعطاها فضلاً ورفعة وقبولاً عند الناس فعليها أن تغبطها على ذلك ، نعم "لا حسد إلا في اثنتين " هذا حسد الغبطة بمعنى أن تغبطها وتتمنى أن يعطيها الله عز وجل مثل ما أعطى أختها من غير أن تتمنى زوال ذلك عن أختها ، فهذا هو الحسد المشروع الغبطة الجائزة يتمنى مثل ما أعطى الله أخاه ولا يتمنى زواله يعني يتمنى أن يزيده الله من فضله ولكن يسأل الله أن يعطيه مثل علمه ومثل منزلته . وأما عياذاً بالله أن يحسده فيصبح يذمه ويسعى في تخبيب القلوب عليه وصرف الناس عنه والقدح فيه فإن هذا من الحسد المذموم ، آتاه الله من فضله فاسأل الله من فضله وهذا من الأدواء الخفية التي تكون في النفوس ، والنفوس تأمر بالسوء وتأمر بالفحشاء إلا ما رحم الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسوله ( تقوّمان ذلك فإذا عرض الإنسان نفسه على الكتاب قوّم نفسه 0

ولهذا ينبغي لنا أن نعرض أنفسنا على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبراً وعملاً بما فيه كيف لا والله عز وجل يقول (( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا )) وصَفَه بأنه هدى وأنه نور .

ولهذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة الحرص على أن يقرءوا هذا القرآن وأن يجعلوا له ورداً وحزباً يومياً يقرءونه من كتاب الله مع التدبر والتأمل فإنه شفاء للقلوب وشفاء لما في الصدور يفتح الله به على العبد ، وإذا أكثر من قراءته مع التدبر حصل له من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ، فهو شفاء يستشفى به من كل داء ، ونور يهتدى به ، وهدى يهتدى به من الضلالة ، وهكذا كان حال النبي ( كان له جزء وورد يومي من القرآن يقرأه كل ليلة ، وهكذا أرشد إلى ذلك في سنته ( في قوله (( من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر كُتب كأنما قرأه من الليل )) وأرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقرأه في أربعين أو في ثلاثين أو في عشرين إلى أن قال له لأنه كلما قال له اقرأه في أربعين أو في شهر يقول إني أطيق أكثر من ذلك ، قال له اقرأه في ثلاث ، فقال إني أطيق أكثر من ذلك ، قال (( لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث )) وسبقت الإشارة إلى الحديث لكن الحاصل أن المسلم لا ينبغي له أن تمر عليه أربعون يوماً وهو لم يقرأ القرآن ولا ينبغي له أيضا أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام لأنه إن فعل ذلك لن يفقه وهذا دليل على أن الفقه أمر مهم 0

فهذا القرآن منحة من الله لنا وكرامة من الله لنا ورحمة من الله لنا فينبغي لنا أن نبني حياتنا عليه وأن نسأل الهدى به وأن نستشفي به من جميع الأمراض لأنه شاء لكل داء سواءً كان داءاً حسياً أو داءاً معنوياً ، والحسد من الأدواء المعنوية التي تكون في النفوس هذه جبلة النفوس ، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا وعلى كل حال الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل وعمل بما في كتابه وسنة رسوله ( سيرى الخير عاجلاً غير آجل وسيرفعه الله في الدنيا والآخرة وسيجعل له بين المؤمنين ودا ، المهم أن يصْدُق الله فمن صدق الله صدقه الله 0 

· وهذا يؤخذ ويستفاد من هذه الآية وهذا الأمر كما قررته اليوم مرتين وأكرره دائماً لأنه قد يشكل على بعض الناس لماذا القصص كثيرة عن بني إسرائيل ؟ ما لنا شغل في بني إسرائيل ولا في اليهود ولا في النصارى ولا في قوم لوط ولا في قوم نوح ؟

نقول بلى ، هو ما ذُكر فقط إخباراً عنهم ؛ إنما ذُكر إخباراً عنهم وأيضاً لنعتبر نحن ونأخذ من ذلك عبرة فنتعظ ومن ذلك في هذه الآية الاتعاظ والعبرة فيما ذكر في هذه الآيات من الحذر من الاستكبار عند ورود الحق وعدم الكفر بما جاء من الحق والحذر من الحسد والبغي كلها صفات ذميمة وخصال ذميمة ينبغي للمسلم أن يحذر منها 0

قال الله عز وجل " بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده " إثبات المشيئة لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار وأنه ينزّل كتبه على من شاء من خلقه وأنهم من المصطفَين الأخيار 0

· ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم : 
أن لفظ المشيئة إذا جاءت في القرآن أو السنة إسناد المشيئة إلى الله فهي بمعنى الإرادة الكونية ، لأن الإرادة نوعان : إرادة كونية ، وإرادة شرعية 0 

فالإرادة الكونية أعم فكل ما يقع في الكون قد أراده الله كوناً ، حتى كفر الكافرين ومعاصي العاصين قد أرادها الله كوناً وقدّرها كوناً 0

وإرادة شرعية وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله من الإيمان والأعمال الصالحة 0

ولهذا فكل شيء يقع فهو بإرادة الله لكن إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية ، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية ، إذا جاءت النصوص بالمشيئة (( وما تشاءون إلا أن يشاء الله )) أي وما تريدون إلا أن يريد الله فهي بمعنى الإرادة الكونية لا بمعنى الإرادة الشرعية 0

قال " فباءو بغضب على غضب " باءوا : استوجبوا واستحقوا ؛ يقال باء بالشيء يعني إذا استوجبه واستحقه . فهم بسبب ما حصل منهم استوجبوا الغضب 0

" بغضب على غضب " بغضب من الله عز وجل على غضب 
· قال ابن عباس : فالغضب على الغضب : غضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة وهي معهم ، وغضب بكفرهم بهذا النبي ( الذي أحدث الله إليهم 0 
· وقال أبو العالية غضِب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد ( وبالقرآن ، وعن عكرمة وقتادة نحو ذلك 0 
فهذا هو المراد بالغضب أنهم باءوا بغضب حينما كفروا بالقران وكفروا بالنبي ( ولم يؤمنوا به وكذلك كفروا بعيسى وبالإنجيل فباءو بغضب مقابل ذلك وجزاء ذلك على الغضب الذي كانوا قد استحقوه وقد استوجبوه وقد سجّله الله عليهم وهو كفرهم بموسى وتحريفهم لكتاب الله وما حصل منهم من المعاصي ، فهذا عياذاً بالله غضب على غضب ظلمات بعضها فوق بعض ودركات بعضها فوق بعض ، وهذا دليل على أن الكفر أيضا دركات وليس الكفار على حد واحد 0

قال الله عز وجل " وللكافرين عذاب مهين " : للكافرين بالله سبحانه وتعالى عذاب مهين ، 
كل من كفر بالله فله عذاب موصوف بأنه مهين 0

والمهين : هو المذل المخزي لمن وقع به ، فكل من كفر بالله فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد له عذاباً يذله ويخزيه يوم القيامة ولا يقدر قدره أحد .

وقد أورد المؤلف حديثاً أورد ابن كثير رحمه الله حديثاً رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وقال حسن وحسّنه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( قال (( يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة النار عصارة أهل النار )) وقيل إنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن أخذ عن بني إسرائيل . فالحاصل أن  الكفر عاقبته وخيمة ومن أسماءه الحسد والكبر والترفع على الحق والخلق ، فجزاء من فعل ذلك أنه يحشر صاغراً ذليلاً حقيراً له من العذاب ما يهينه والله أعلم 0

الأســئـلـة

السؤال / 
الجواب / أولاً مسألة الحسد الحقيقة فيها أمر لابد أن ننبه عليه وأنا لم أنبه عليه في أثناء الدرس ألا وهو : أنه لا يكاد يخلو إنسان من حسد كما قيل " لا يخلو جسد من حسد" ، لكن يُفرّق بين الحسد الذي يكون في القلب ولا يظهر له أثر لا في القول ولا في الفعل فإن هذا لا يعاقب الإنسان عليه لأن النبي ( يقول ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل )) فالمسألة مادام أنها في النفس ولم يظهر له أي أثر في الخارج لا في القول ولا في الفعل فهذا لا يضره بإذن الله عز وجل ، وأنا أريد أن أنبه على أنه لا يكاد ينجو القلب من الحسد لابد يكون فيه شيء خاصة إذا رأى قريبه أو زميله أو كذا ، لكن إذا كان حصل والنفس نازعت لهذا لكن ما ترتب على هذا شيء ما بغى عليه ما حسده ما تكلم ما فعل شيئاً فإن هذا لا يضر ، لكن الذي يضر وهو النوع الثاني وهو الذي يخرج ما في القلب إلى الواقع بالقول أو الفعل فهذا هو المذموم الذي يجب الحذر منه ويجب تجنبه والتوبة منه 0

وأما بالنسبة للسؤال نقول إن الهجر مطلقاً الهجر علاج يستخدم حينما يكون نافعاً ونفعه أكثر من ضرره، وأما إذا لم يأتِ بنتيجة أو كان الضرر الحاصل بالهجر أكثر من الضرر الذي يحصل لو لم يهجر فإنه لا يهجر، فنقول نعم إذا كان هذا الحاسد هجره سيمنعه وسيردعه وسيأدبه وسيردّه إلى الحق فإنه يهجر ويغلظ عليه علّ الله أن يرده ، وإن كان هجره سيده شراً إلى شره ويزيده عتواً وبعداً قد يكون في عدم هجره مثلاً مصلحة فإنه لا يُهجر ، فالمسألة مترتبة على المصلحة في هذه المسألة والله أعلم 0

السؤال / 
الجواب / نعم العين أيضاً أمرها خطير جداً ، يعني يجب أن تعلموا أن ما ذكره الحافظ ابن حجر وابن القيم وبعض أهل العلم أن العين أو الحسد لا يقع إلا من شرير هذا التعريف فيه نظر بيّن ، لو قيل في الغالب نعم لكن لا ينبغي أن يُعمم ، لأنه ثبت أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قد عان سهل بن حنيف والصحابة خير الناس ولا يمكن أن يقال أن هذا الصحابي الجليل شرير أبداً لأنه قد يكون تعريفه بحسب الغالب ، بل أيضا يجب أن يعلم المسلم أن الحسد قد يصدر من الإنسان على نفسه هو ويدل على هذا حديث صحيح في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني قال النبي ( (( إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده ما يعجبه فليبرّك )) يعني أحياناً قد يصيب الإنسان نفسه بالعين يرى مثلاً يحمل شيئاً بقوة أو يفعل شيء فيتعجب من فعله هذا كيف فعل ذلك ، قد يرى سيارته أو يرى ولده أو يرى بعض متاعه فيعجبه ، فالحاصل أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه ينبغي له أن يبرّك ما شاء الله تبارك الله ، فالعين حق والعين حسد يعني فيه نوع من الحسد ولكن هذا علاجها التبريك ولاشك أن الإنسان قد يصيب نفسه فضلاً عن غيره والله أعلم 0

السؤال /
الجواب / نعم ينبغي له ، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه لأن النبي ( يقول (( ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا)) وعلى كل حال بعض الخصال قد تكون عند الإنسان لكن مع التطبّع والتعوّد تزول بإذن الله عز وجل ، وعلى من أراد أن يزول الحسد أن يجاهد نفسه أن يعنى بكتاب الله يخرج الحسد من القلوب يشفي القلوب من أمراضها جميعاً 0

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 0
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